
في خلفيـات التـوتر بين “حـزب الله” وإقليـم
كردستان العراق

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا يعتقد “حزب الله” اللبناني وعلى رأسه أمينه العام حسن نصر الله، بوجوب الصمت وحل الخلاف
في الغرف المغلقة عندما يتعلق الأمر بالعقيدة أو من يدافع عنها، ولا ينسى الرجل من قدم له العون
يومًا ومن تركه وقت الشدائد، ولم يرد الحسنة بأفضل منها، لهذا كان فتح جبهة صراع مع كردستان
العراق ومعــايرة الإقليــم ورئيســه الســابق مســعود بــرزاني بالــدعم الإيــراني لــه، أقــل رد اعتبــار يمكــن أن
يقدمه لقاسم سليماني الذي لقي مصرعه ولم يحسن الأكراد التصرف بما يليق من وجهة نظره، فماذا

حدث لكل ذلك!

هجوم كاسح
قبـل أيـام، شـن أمين عـام “حـزب الله” اللبنـاني حسـن نصر الله، هجومًـا شرسًـا علـى مسـؤولي إقليـم
كردستان العراق، وخاصة رئيسه السابق وزعيمه التاريخي مسعود برزاني، وذكرهّ أنه مدان بالكثير من
الأفضــال للجــنرال قاســم ســليماني قائد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيراني الــذي اغتيــل رفقــة
نــائب رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس و أشخــاص كــانوا برفقتهمــا، إثــر قصــف

صاروخي من طائرة مسيرة أمريكية، استهدفت سيارتين كانا يستقلانهما على طريق مطار بغداد.  
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يارة ية التي وجهها نصر الله بمناسبة ذكرى “أسبوع شهداء محور المقاومة”، كشف فيها ز الكلمة النار
سليماني لمحافظة أربيل مع عدد من قيادات “حزب الله” للوقوف الميداني على حجم الضرر الذي

أحدثه تنظيم داعش في المدنية، بعدما كاد أن يلتهم كل مدن العراق ويبني عليها خلافته المزعومة.

زعــم حســن نصر الله أن مســعود بارزاني اســتقبلهم وهــو يرتجــف حينهــا، بســبب اســتشعاره بخطــر
داعش وما يمكن أن يحدث لهم إن سيطر أبو بكر البغدادي على الإقليم هو والمتوحشون التابعون
له، وعلق للأكراد المشانق وساقهم إلى المذابح التي كانت تنتظرهم ولم تكن سترحمهم، بسبب الخلاف

العقائدي بين التنظيم والأكراد. 

ــة زعيــم كــان واضحًــا أن نصر الله يهــدف إلى كسر كرامــة مســعود برزاني والانتقــاص مــن شــأن ومكان
الأكـراد، لا سـيما أن بـرزاني معـروف بين أتبـاعه بالشجاعـة والبسالـة، في ظـل امتلاكـه سـمات شخصـیة
القائـد، ودائمًـا مـا كـان يظهـر وهـو علـى درجـة عاليـة من الثقـة بـالنفس والاتـزان الانفعـالي والسـیطرة
والذکاء، وهي صفات حاول الأمين العام لـ”حزب الله” نزعها عنه، بإعادة ذاكرة الساعات الحرجة
التي تعرض لها بعد اقتراب التنظيم من عقر داره وتدبير داعش محاولات اغتيال عدة بحقه، بأبشع
یــق القصــف والمفخخات أم اســتهدافه بالقناصــة خلال إشرافــه الطــرق المعروفــة عنهــم، ســواء عــن طر

على الهجوم لتحریر مدینة سنجار، ضمن قوات البیشمركة. 

في المقابل لم ينتظر الكرد كثيرًا، وخرجت الأقلام المؤيدة لبرزاني لتفتح نيران مدفعيتها ضد حسن نصر
الله ووصفوه بزعيم حزب الشيطان القابع في الأقبية تحت جنح الظلام متخفيًا، ورفضوا أي محاولة
لنزع شرف النصر الذي حققوه على الدواعش ونسبه لأي شخص آخر، حتى لو كان قاسم سليماني
الرجــل المعــروف بــدعمه للجميــع وإشرافه علــى محاربــة التنظيــم في الحــزام المجــاور لإيــران علــى وجــه

يا. التحديد، وخاصة العراق وسور

اعتــبر أنصــار بــرزاني، أن تصريحــات نصر الله الــتي تــزدري قائــدهم، تكتسي بالحقــد الــدفين علــی الكــرد،
وقلبــوا الكــرة عليــه، واتهمــوه بالعمــل كدميــة تتحــرك بــالريموت كــونترول، لا تســتخدم إلا في خــدمات
الاغتيال والدمار، وأعادوا تذكير “حزب الله” بقصة نشأته من فوضى الحرب الأهلية في لبنان، كما
ذكروه بما أسموه “الإرث الدموي وتاريخ في التفجيرات الإرهابية والخطف والرهائن”، كما لم ينسوا
ـــان ـــذي ك ـــى معـــايرة نصر الله، وردوهـــا بالســـخرية مـــن علاقـــة “حـــزب الله” بالإرهـــاب، ال ـــرد عل ال

دافعًا لإدراج الأمين العام وحزبه من المجتمع الدولي على قائمة أبرز المنظمات الإرهابية في العالم. 

ما سبب الانقلاب المفاجئ على برزاني؟ 
الحرقـة والعبـارات الملتهبـة الـتي تحـدث بهـا حسـن نصر الله ضـد مسـعود بـرزاني، تكشـف النقـاب عـن
حنــق إيــران الشديــد ومن خلفهــا أذرعهــا في المنطقــة، علــى زعيــم البيشمركة لعــدة أســباب، بدايــةً مــن
رفضه تنظيم عزاء لقاسم سليماني في أربيل، ولعدم ذهابه أيضًا لمجلس العزاء الصغير الذي أقامته
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القنصــلية الإيرانيــة في أربيــل وتكليف فاضــل ميراني ســكرتير المكتــب الســياسي للحــزب الــديمقراطي
الكردستاني، بالذهاب نيابة عنه وتأبين قائد فيلق القدس بالحرس الثوري. 

اختفاء برزاني عن العزاء وعدم تقديم أسباب مقنعة من الوفد للقنصلية، في توقيت كانت تبحث فيه
كبر دعم ممكن ليزيح عن سمعة الرجل تهمة الإرهاب ويعطيه قدره الذي يستحق من إيران عن أ
وجهة نظرها بعد وفاته، كما يعطيها دفعة كبرى لمواجهة الولايات المتحدة بعزيمة قوية ترمم ذاتها
الجريحـــة وتمكنها مـــن الثـــأر لأحـــد أبـــرز قادتهـــا العســـكريين في التـــاريخ الحـــديث للبلاد، لا ســـيما أن
اسـتعراض أصـدقائها علـى نحـو يخيـف أمريكا كـان سـيجعلها لا تفكـر في الـرد بتهـور، خوفًـا مـن حـرب

شاملة في المنطقة، تكبد قواتها ومصالحها المزيد والمزيد من الخسائر الفادحة.  

ــة مــن الخلف بعــدما أدانــت رئاســة إقليــم كردســتان بشــدة، أي تصــفية كمــا شعــر الإيرانيــون بطعن
حسابــات دوليــة علــى أرض العراق بمــا ينتهــك ســيادته، في إشــارة واضحــة إلى رفضهــا رد إيــران علــى
استهداف سليماني بأرض العراق، ودعت كل الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وحل

المشكلات بالحوار، ما أثار الغضب بشدة في الأوساط الإيرانية والموالين لها. 

خسـائر لبنـان مـن الحـرب بين “حـزب الله”
والأكراد 

الحــرب الــتي أشعلهــا حســن نصر الله ضــد إقليــم كردســتان لن تنتهــي بســهولة خاصة مــع التقــارب
الكردي الأمريكي الذي يسير عكس الحسابات الأيدلوجية والسياسية الإيرانية، وقد تنعكس الأزمة
علـــى مصالـــح اللبنـــانيين أنفســـهم الذين يبلـــغ عـــددهم في أربيـــل وســـائر منـــاطق إقليـــم كردســـتان،
نحو  فرد، بحسب مسح أجري عام ، وتتضارب الأرقام الحاليّة التي لم يتم إحصاؤها
بشكل رسمي لمعرفة تأثير ظهور تنظيم داعش والعمليات التي نفّذها في العراق على أعداد أبناء لبنان

في كردستان.
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مسعود برزاني

المخاوف التي انتشرت بسرعة بين أبناء الجالية اللبنانية من رد فعل سلطات الإقليم على عدوانية
حسـن نصر الله، اسـتدعت إجـراء اتصـالات سـيادية علـى أعلـى مسـتوى بين الأطـراف المعنيـة، ليخـ
بعدها رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ويستبعد أن يؤثرّ كلام نصرالله على مصالح
اللبنـــانيين في أربيل بعـــدما أثبتـــوا وجـــودهم في الإقليـــم منـــذ ســـنوات ونســـجوا علاقـــات طيبـــة مـــع
الســلطات هنــاك، بجــانب أنهــم ليســوا أصــحاب توجهــات سياســية، ولم يكونــوا يومًــا طرفًــا في الصراع

القائم، سواء بين بغداد وأربيل أو بين نصر الله وبرزاني حاليا. 

وتحتـــل الاســـتثمارات اللبنانيـــة في أربيـــل المرتبـــة الثالثـــة بعـــد الاســـتثمار الكـــويتي الذي يحتـــل المرتبـــة
الأولى ومــــن خلفــــه الاســــتثمارات التركيــــة، وكــــانت حجــــم الاســــتثمارات في أربيــــل بنوعيهــــا المحلــــي
والأجنبي تتخطى حاجز الـ مليار دولار عام ، رغم ظهور تنظيم داعش وانقطاع الطرقات

ية بالكامل. بين لبنان والعراق لايصال البضائع آنذاك وغلق الحدود العراقية السور

المثير للدهشة أن أي حسابات اقتصادية بسيطة، لو كانت تشغل بال حسن نصر الله، لتراجع فورًا
عـن التصريـح بـأي طريقـة تسـتفز الأكـراد، خاصـة أن المنطقـة كلهـا علـى فوهـة بركـان، بـدءًا من العـراق
يا وصولاً إلى لبنان، والاستثمارات تتضاءل نظرًا لارتفاع درجة المخاطر، وبالتالي أي وإيران مرورًا بسور

رجل دولة يفكر في مصالح رعاياه كان عليه التصرف بحكمه وكياسة ومسؤولية.  

يمكن القول إن التطورات الأمنية الأخيرة في العراق والصراع بين الولايات المتحدة وإيران على أرض
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بلاد الرافــــدين، ترفــــع أصلاً معــــدلات المخــــاطر الــــتي أدت في النهايــــة إلى تقليــــص التــــدفقات الماليــــة
والاستثمارات، مما جعل الشركات الأجنبية التي لا تزال تصر على الاستمرار في أعمالها هناك، تضع
حلولاً عاجلة لإنقاذ أموالها، بداية من طرد كبار الموظفين لديها نهاية بتقليص مشاريعها، وخاصة أن
استعادة الثقة تتطلب وقتًا طويلاً قد يستغرق أشهر وسنوات دون مبالغة، مما يعني أن تصريحات
بهذا المعنى قد تدمر أي فرص استثمارية جديدة لأبناء لبنان في إقليم كردستان ولن يتمكن “حزب

الله” بالطبع في توفير البديل!
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